
كيانات يناير وحديث الزبد!
, يناير  | كتبه محمد ثابت

من جميل الأمثال المصرية الشهيرة “كلام الليل مدهون بزبد.. فإذا طلع النهار عليه ساح”، والمعنى
أن الحديث في الليل يجعل صاحبه في منأى عن التبعة والمسؤولية، إذ يجلس مع النسيم الطلق، في
ظل من الراحة، ليتمكن من ادعاء فعل ما لا يمكن لسواه أن يفعله إذا ما جاء النهار، وهو إذ يُشهد
يــق أول أشعــة النهــار ســيكون في مقدمــة صــفوف النــاس علــى مــا ســيفعل، بــل يتفــاخر بأنــه مــع بر
الفرسان الشجعان، فإن قوله والعدم سواء، إذ إن حديثه لا يعدو أن يكون دهنًا لليل بزبد أو سمن

سريع الذوبان، وما هو إلا أن تشرق أشعة النهار، فتتم إزالته عبر “تسييحه” وتبخره في الهواء!

يناير/ كانون الثاني  كان فارقًا لكاتب هذه السطور، بين معطيات كان الصف الإخواني يرددها
بقـوة مـن أن نصر الله بـالغ القـرب، يوشـك أن يظـل الشرفـاء بظلـه، وأنـه إذ يجـئ لا يطـرق بابًـا، وإنمـا
يــدخل إلى الواقــع بلا اســتئذان ومــن حيــث لا يحتســب كــل ثــائر مناضــل، وكنــتُ إذ أعجــب مــن تغــير
الخطــاب، مــن التنديــد بكــل الذيــن يتعرضــون إلى الجيــش عقــب ينــاير/ كــانون الثــاني م، مــرورًا
بأحداث محمد محمود الدامية الأولى والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول من عام
الحُلــم الثــوري، وصــولاً إلى نــشر صــور أفــراد الجيــش، وهــم يحملــون المسُــنين والمــرضى الراغــبين في
المشاركة في انتخابات مجلس الشعب آنذاك، إلى البراءة الشديدة منه عقب الانقلاب في  من يوليو/
تمــوز م، ونــشر صــور عنفــه وقتــل المسُــالمين في رابعــة وميــادين مصر، أي خلال ســنتين ونصــف
السنة فحسب تغير موقف الإخوان من النقيض إلى الآخر، ومع احترامي لداوفع الموقف الثاني، إلا

أن الاستراتيجية والتكتيك غابا عن الموقفين، وإلا لما جاءا على هذا النحو المؤسف!
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جرت أول انتخابات بعد  من يناير/ كانون الثاني م، بداية من  من نوفمبر/ تشرين الثاني
ــاير/ كــانون أول مــن العــام التــالي، أي أنهــا كــانت في مثــل هــذا مــن نفــس العــام، وحــتى  مــن ين
التـوقيت، ومـن آسـف كـانت أول مسـمار في نعـش التوحـد لإتمـام حلـم الثـورة إذ ظهـر إصرار الإخـوان
علــى الثقــة في العســكر رغــم مــا بــدا منهــم عقــب “تــوهم” نجــاح الثــورة مــن خيانــات أولهــا كشــوف
يــر، وقيــل إنهــا يــة، وقــد أشرف عليهــا قائــد الانقلاب بنفســه في أعقــاب انفضــاض ميــدان التحر العذر
امتـدت حـتى نهايـة عـام م، وكـان مـن أسـباب بـدء فقـدان الثقـة أحـداث محمد محمـود بشقيّهـا،
وقراءة بعض الشباب الثوري للموقف على أنه معوق لانتقال السلطة، وهو ما لم يره الإخوان أو رأوه

وقصروا دون فهمه!

في الفـــترة الأولى راقبـــتُ انفعـــالات أصـــدقاء تنظيميين كـــانوا يصرون أن الجيـــش العظيـــم لا يخطـــئ،
وليس السياق هنا دفاعي أو هجومي، ولكنه مُناقشًا لكيفية تكوين القناعات ثم نقضها بسهولة،
لأنهـا لم تبنَ علـى أسـاس صـحيح منـذ البدايـة، فلـدينا طائفـة مـن الجماعـة قـادت الصـف إلى التهلكـة
بالسير في خضم الأماني والأوهام والحرص على المصالح والمنافع الشخصية، وعقد التحالفات المعُلنة
أو غيرها، وبالتالي الخسارة غير المتوقعة، وعقب الانقلاب وفي الفترة الثانية عايشت كم النقمة التي
صـبها الإخـوان علـى الجيـش، وإنـني إذ أعـذر لهـم مـوقفهم الأخـير أتعجـب مـن عـدم قـراءة جماعـة في
يـرة عـن كيفيـة اتخـاذ القـرار، سابقًـا، حجـم إخـوان مصر للواقـع علـى أي نحـو، مـع تسـاؤلات أخـرى مر

فيها.

في الفترة الأولى راقبتُ انفعالات أصدقاء تنظيميين كانوا يصرون أن الجيش
العظيم لا يخطئ، وليس السياق هنا دفاعي أو هجومي، ولكنه مُناقشًا

لكيفية تكوين القناعات ثم نقضها بسهولة، لأنها لم تبنَ على أساس صحيح
منذ البداية

شهد صاحب هذه الكلمات مظاهرات يناير/ كانون الثاني  الحاشدة، التي صارت من أنحاء
ير، وتفرقت نتيجة الغاز يبًا من مستشفى القصر العيني قبيل ميدان التحر الجيزة كلها حتى صبت قر
 كتوبر/ تشرين الأول الشديد والخرطوش وحذر الثوار من الرصاص الحي، لأن درس  من أ

كان ناجعًا، والشهداء الذين سقطوا والدماء التي سالت بخاصة قرب كوبري الدقي.

ير سابق من الشباب يرًا، ويومها مات قرابة  من زهرة شباب مصر، فيما وز كان الأمر في إجماله مر
في حكومة الدكتور هشام قنديل قال في حلقتين من “بلا حدود” مع “أحمد منصور” على شاشة
كتوبر/ تشرين الأول م سيكون مختلفًا عن المظاهرات الحاشدة التي الجزيرة قبلها إن  من أ
عمــت مصر قبلــه، عقــب مجــزرة رابعــة بالتحديــد، لأن هنــاك استراتيجيــة وخطــة هــذه المــرة، ولا أنسى
ير) يصر على رأيه محاولاً فك رابطة عنقه ير الأسبق، والمذيع يدقق في الأسئلة، وهو (الوز مشهد الوز
يــرة والــدماء شديــدة، ولا أنسى إن مــن حــول رقبتــه قليلاً فلا يســتطيع، وثــاني يــوم كــانت المذبحــة مر
نسيت سيدة متوسطة العمر ركبت إلى جواري في مواصلة عامة، وهي تنوح إثر رؤيتها “مخ” الشهيد

هاني المنشاوي” محمولاً في يد فيما آخرون يحملون جسده!



ولكــن الآمــال المفتعلــة في تحقيــق “نصر” مُــدعي عقــب الانقلاب كــانت أشبــه بالآمــال المفتعلــة أيضًــا في
ثبات وعود الجيش بعد حلم ثورة يناير، وفي الحالتين لم يحكم الإخوان خطة، ولم يحسنوا السير وفق
كاديميـة واعيـة لمـا حـدث ويحـدث في منهـج، وإنمـا أطلقـوا العنـان للخيـال دون رؤيـة أو مجـرد دراسـة أ

بلادهم!

ينـاير/ كـانون الأول م كـان علـى صـاحب هـذه الكلمـات مغـادرة مصر قبلهـا بـأشهر، وفي الغربـة
ــا مــن العــاملين في قنــاة منسوبــة إلى الشرعيــة في نســختها الأولى، ويــوم يقً الجديــدة رحــت أرقــب فر
كــبر بكثــير مــن رئيــس افتتاحهــا في أبريل/نيســان م كــان رئيســها يُصرح للحــاضرين أن آمــاله أ
يــة، فقــال البعــض إنــه مجلــس إدارة قنــاة، بــل إنهــا تتمثــل في إدارة بلــد، في إشــارة إلى رئاســة الجمهور

يجتهد.

ومـا حـدث للقنـاة في نسـختها الأولى جـدير بالدراسـة، إذ كـادت تتوقـف بعـد افتتاحهـا بـأشهر، ثـم جـاء
ينـاير/ كـانون الثـاني التـالي لتسـتوي لـدي فكـرة أن الخـارجين إلى التظـاهر إنمـا هـم مـدفعون مـن قبـل

كثر. آخرين، لا رؤية لهم ولا خطة، وإنما يعتمدون على مجرد محض الخيال لا أ

وكـان مـا كـان مـن رئيـس نسـخة القنـاة الأولى، مـن وعـده الثـوار دخـول مصر في  مـن ينـاير/ كـانون
الثاني م، وإعداده خطة متكاملة لفك أسر مصر، وأن ثوارًا من مختلف المحافظات سيخرجون
مـع الجمـع، وأن ضباطًـا للجيـش والشرطـة سـوف يخرجـون معهـم، وأن الـدبابات سـوف يتـم إيقـاف
عملها، وأن هناك  استراتيجية لذلك، وغرفة العمليات تنتظر (القائد) الذي تحدث عبر سلسلة
مــن الحلقــات، وأذكــر أن زميلــة مذيعــة ذات شعــور بالمســؤولية أدارت الحلقــة الأولى الــتي تــم إعــادة
تسجيلها مع الرجل، فلما ضيقت عليه في الأسئلة تم استبعادها واستبدالها بآخر، ولم يسفر الأمر في

النهاية عن شيء، كما لم يُحاسب أحد القائل!

وسبق سياق القناة المشهورة في يناير/ كانون الثاني م كيان لمجلس ثوري، ثم قيل إن كيانًا آخر
سيجعل الكيانات الخاصة بالشعوب الغربية بخاصة الأوربية، ترفض الانقلاب المصري، وقيل إن كيانًا
ثالثًا سيجمع أطياف العمل الثوري الحقيقيين، ثم أضيف كيان رابع، قال عنه أحد نواب الإخوان في
برلمان م إنه مخابراتي قبل الإعلان عنه ثم اعتذر، ثم في النهاية وقبل أشهر تم الإعلان عن كيان
خامس من أحد العاملين في القناة المذكورة بعد انتقاله إلى النسخة الثانية منها، إذ انتقلت الراية من
ية والخطط اللازمة، رئيس القناة السابق الذي لم يستمر في رئاستها أو تحقيق حلم رئاسة الجمهور
بعد أن ساعد في تأزيم حياة المئات في مصر بالتسبب في قتل واعتقال ومطاردة المزيد من الثوار، علاوة

على آخرين كانوا يعملون في نسخة المحطة الأولى المنُتقلة إلى مرشح رئاسي وبرلماني أسبق شهير.

إنني أغني للأمل حينما يكون وردة طالعة من رحم الأرض.. لكنني أخجل من
إيهامكم بالورود المزيفة!

وانفضــت الكيانــات عــن اســتقالات مــن الأولى ثــم عــدم تحقيــق شيء، ثــم اســتمرار للثــاني البرلمــاني بعــد



استقالة رئيسه وانتخاب غيره، لإنه لم يقبل كما أعلن أن يكون تابعًا، ولم يفد استمرار الكيان في شيء،
وانفـض الكيـان الثـالث، وقبـل الإعلان عـن الرابـع ثـارت كلمـات ضـده، ثـم فشـل الكيـان الأخـير فشلاً

يعًا في  من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ذر

وبعــد أن قــارب الحــس الثــوري علــى الخفــوت في مصر انــبرى صــاحب “المحطــة” الجديــد، الموُعــود
يــة، معلنًــا عــن كيــان جديــد، تــم الاتفــاق بين أعضــائه عــبر تطــبيق “الــوات أصــحابها برئاســة الجمهور
سآب”، وصلت مسودة خطيّة بأعضائه إلى صاحب الكلمات بطريقة أو بأخرى، بإضافات وشطب،
كيد حتى لا ينفي أحد صلته بالكيان بعد الإعلان عنه! وأمام كل موافق اسم المتُصل به، في محاولة تأ

والمحُصــلة أن أنــاس فيهــم حســنو النيّــة، وفيهــم الراغبــون في الظهــور أو البقــاء في الصــدارة، وفيهــم
المؤمل، وهم في النهاية لم يجلسوا مع بعضهم قبل الإعلان بوقت كافٍ، وصلت المسودة إلى صاحب
الكلمات الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم الإعلان عن الكيان الثلاثاء التالي له، ومن
يًـا اصـطفافيًا لإنقـاذ بلـد، وقـد وقـع علـى البيـان صـاحب المحطـة المفـترض أن يقـودوا جميعًـا، كيانًـا ثور

الأول ورئيس تحريرها الشاب وآخرون لم يحضروا الإعلان من الأصل.

ورحم الله الشاعر أحمد مطر لما قال: “إنني أغني للأمل حينما يكون وردة طالعة من رحم الأرض..
لكنني أخجل من إيهامكم بالورود المزيفة”.

رحمنا الله من التخبط في صوره المختلفة، والورود المزيفة، وزبد كلام الليل التي لا تغني ولا تسمن من
جوع ثوري!
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